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ترجمه عن الفرنسية: ذاظم بن إبراهيم 


كلمة المترجم 
العمل الها الجهولٌ 
ذاك الذي يحدث عنه الجميع» دون أن يعرقه أحد 
بداية؛ من عنوان هذا العمل الرواق» سيجد القارئ نفسّه أمام 
مفارقة غرائبيّة» فالأعمال انكالدة: كا هو معروفء هي تلك الأعمال 
الشهيرة ف الأدب والتخت والرسم والتيئما ومختلف صوف الفنون. 
بل إن العمل الحالد» في بعض السياقات» يعرف بوصفه «علامة 
فارقة» ف تاريخ الف الذي ينمي إليه» ول صاحبهء بمقتضاه» 
إلى سل في ماله. إنه الخلاصة المكثفة فاق القيمة الإبداعي» 
الذي يحفقه فان ماء وهوء ببذا المعنى» موض للاحتقاء والاهتمام 
الواسع » على نحولا يمكن أن يكون فيه الجهولا»: 
رما ميقارح عاينا «بلزاك» مغالية ما لحذه المفارقة» ولَكن هذا 
ن بغي أنا ستل قامة في ذهن من بريد معرفة هذا الجهول» 
ومصافته» خاصة عندما علق الأمن بالف التشكي وتاريخه الجيد في 
الثقافة اللأؤروية: فهل خن ل روابة تارييّة» ستفض الغبار عن 
يجتام يتبه إلها تاريخ الفنٍ أم إننا أمام تخبيل روا عض» ولعبة 
سردية) يه ميوقمنا بلزاك في شراكها؟ لا بمكثنا أن نت في ذلك» غير 


النسبومة طوها ل .60080900 


أن الثابت هر أن تاريي والتخبيل في هذه الزواية متقاطعان. وإذا 
كان اتاريي متا باختيار شخصيات حقيقية) 5 في الراقمة 
وني حفبة زهنية افبيدت فيا الفنون تمولات كثيرة» فإن اتحملٍ 
متعقٌ بموضوع الرواية في حََ ذاته - الفن التشكي - يعد موضوعاً 

عائِيا لا قط لطبيعته الفيّة المنفلتة» وإنماء أيضأ لطبيعة الرسامين 
أنفسهم» "0 رسام أو فنّان» على وجه العموم» هو بستروخ 
مجنون»» أو في أفضل الأحوال؛ هر شخص يمتلك رؤية مغايرة للا 
والأشياء» وهو بهذا المعنى» «ححايث للواقع» أو على الأقل» لاعلله 
على نحر «وضعاني»» 

داخل هذا التنازع بين التاريخ (اراتي / العادي / المعقول) 
والتخييل (الفارق / العجائي / للامعقول)» يتفرع ع الجهول في هذه 
الرواية إلى مخاور غتلفة» مكن أن تُجلها في ثلالة مخاور أساسيّة: 

أولا امجهول بوصفه موضوع الحطاب: ف «العمل الالد» الذي 
يتكشف لناء من خلال السرد اللزاكي شيثاًفشيثا غير موجود 
خارج انقطاب» بل إ:» غير متحّق حق في زمن السرد نفسه»ه ولا 
يحضر إلا + عدو ده «موضوع الرغبة» الذي يتحدث عنه الرسّام فرينهوفر» 


ويرغب كُ من بوسان وبوربوس في معرفته؛ وهو ما جعله بحضر 
عه فر للنقاش الفاسفي الذي سيدور بين الشخصيات» لا 


موضوع النقاش في حل ذاته. 

ثانيً امجهول بوصفه موضوع بحث جمال مردوج: بحث فرينهوفر 
عن لوحته «المستحيلة» المنشودة» وهو الذي في نبابة تجربته 
الإ بداعية» وبحث بوسان عن المعرفة اماية ورغبته في رؤية هذه 
اللوحة 5 تكون بمثابة الفوذج الذى 5-5 من خلاله مباراته 
الإبداعية» وهو الذي ف بداية تجربته. 


ثانا الجهول بوصفه موضوعاً للحٍ: ويظهر ذلك؛ من ناحية» في 
تعلق فريتهوفر الكبير ببذه- اللوحة حت إله عَدّها «زوجتة» التي لا 
ريد لأحد أن يراها أو يخس حيائتقاء ومن . ناحية أخرى» في ترق 
بوسان بين عشْقه حييبته جيلات ورغبته الفنيّة في إنجاز هذا العمل 
اجهول» من خلال اقتراحه على فرينهوفر أن يرهم حييبته ٠.‏ 

5 إطان هله إعارن ادكه تقيم هذه الروابة في البسافة الفاصلة 
ين م يُ البدع وما يه في حمله الي الذي يطل غير محف 
على الشاكة التي تخيله بباء والذي قد يعني اكتماله قل جانبه 
ابشري الا انوع في قدت على اله ٠‏ وبينما يتكشف الجهول 

القارئ شيئاً فشيئء تخول الرواية إلى سؤال ثقاني عن ماهية الفنٍ 
ومبدأ الحاكاة وخصوصية لحظات لكاشم الإبداعيّة» على نحو يجعل 
منبا لا فقط شبادة عن تملا الفنّ الأوروبي في القرن السابع 


عشر» بل إبداعاً لهذه التحوّلات أيضأ وصياغة لهاء بطريقة تتحول 
معها الكلمات إلى ألوان؛ والألوان إلى أفكان والأفكار إلى أسئلة 
وجودية» تعيد الاعتبار إلى موقع الإبداع الف من الوجود الإنساني. 
عل خالهُ مجهول دفع بيكاسو سنة 1991 إلى اكتتراء بيت في 
الشارع الذي تدور فيه أحداث هذه القصة قٍٍ باريس» حيث سيقيم 
في أثناء الحرب العاليّة الثانية» وتطيث: سيبدع رائعتة الفنية: غارنيكاٍ 
وقبل ذلك بأكثر من ستة عقود» كتب كارل ماركس» وهو يستعك 
لإصدار عله الخالد «رأس المال»؛ إلى صديقه فريديريك إنجاز رسالة 
بتاريخ 25 فبرار 17 يقول له فها: «أنصحك بقراءة العمل الخالد 
الجهول لبلزاك .. أَظنُ أنعي اقترفتٌ شيئاً مشاباً.. لن يكتمل أبدأ». 


1 


جبليت 
جباي 


ف في صباج من صباحات مسمير الكتييعة أواخر عام 62 
تجوَلَ قاب 3 غاية الأناقة أمام أخذ مارك شرع كار القديسين في 
باراس. ويعد أن راي مكاته طويلاً برد 2 لا يرو على تقديم 
ته إلى عشيقته الأول مبما بدت له سلة لال نبي به الأ 
إلى تجاوز عتبة الييت» ليسأ عن إذا كان الأستاذٌ فرونسوا بوربوس 
هناك. ونا على لد الإيابي اجوز نشل بتنظيف إحدى الغرف 
السّيّة انم لناب إل الم ده بخطوات بطيئة متو ين 
الفينة والأخرىء لقا كا لو كان أحدَ غلدان العصور الغابرة الحائفين 

من اميق قي متك جا أقاة م بيل. 

عندما وصّلَّ إلى نباية الس الولي» ظلّ واقفاً لوهلة على النبسط 
الخصص الاستراحة غير منأ كما إذا كان سيطرق امقرعة الغرية 
التي مضع يات الورشة» حيثٌ يعمل» بلا شلك» الرجل الذي كان 
رسام هنري الرابع قبل أن يتم الاتغناة عن خدماك بعد أنْ فضَلتْ 
صاحبةٌ الجلالة ماري دي ميدسيس بيار روبافس عليه. 


3 : 7 
كان الشّابُ يشعرُ بذاك الإحساس العميتي الذي يبر قوب كار 


بدن عندما يقتربون في أو شبلهيم وحههم لفن من رجلٍ 
عبقري أو من واحدة من التحض الفنية الحالدة. 

من ب المشاعي الإنسانية كلها زهرة فيه يُفتّحها في دواخلنا 
ذاك الجاس البيل الذي تشعريد في شباناء والذي يتضاءلٌ شيئا 
فشيئاً حي تستحيل السعادة مجرة ل وستحيل الجل جرد وهم 
ومن بين هذه المشاعي اّةء لا ني يشب الب مها يشبيه شغفٌ 
الفئان اشاب بفنه رهد ل رجلة العذاب الذي الي تنظره 5 
مواجهاً هزه قدرأهد ل والشؤم والآأل» وهو شغ تختلط فيه الجرأة 
بانغجل والقناعات الغامضة والحيبات امتتالية التي لا مهرب منهاء 


إن أرئك الذين قم خوش هذه الفجرية يم شبا م وهم 
وبداية / و عبقريتهم» طٍِ ترتعد فرائصهم وهم يقدمون اأقسم ل 
أحد الملّين الكارء سيفقدون في لوهم وترأ إن يعزفٌ عليه عد 
سكو أعماهم خاويةً 5 أي شُعُور وخالية من تلك الس 
الإبداعية التي تكن أحدٌ من تعريفهاء وغير قادرة على انير عن 
أي شيءٍ من من الشعر أو الدهشة. وإذا وعد بعض التبجحين المغرورين 
الذين يثقون 07 د بمستقبلهم الإبداعي» فلن يكونوا مبدعين 
وأصعابٌ مواهبٌ إلا بالنسبة إلى الأغبياء والى. ٠‏ ومن هذه الزاوية» 
بدا القّابٌ امجهولٌ موهوباً حدّا خاصّة إذا أمكنّ قياس 


هذه الموهية بذاك اهل العفوي وذاك الحياء غر المفهوع الذي يعرِفُ 
العيقريوت الموعودون بالجد كيف يتنُصرن منه عند قارمة في مثلما 
لس النسا ايلات منه علد هن لمارمة اليه و 
على النجاح يقل من شك الفنّآن في مقدرته الإبداعية» وربا ليس 
التواض ضع شيئًا آخر سوى عدم ثمَة الفنان في هذه المقدرة. 

غارقا في البؤسٍ ومتفاجتاً هله في تلك الحظة» لم ستطع امريد 
المسكين جاور عتبة ورشة عم الذي سنبقى مُدينين له بلوحة هري 
الرابع الرائعة 0 أبدعها دون ون أي مب مساعدة خارقة م الصدفة. 
ينما هر كالك» سبد ل عور السل.. من لابه بناة على 
غرابة ملبسه وروعة الياقة الخووية الي فنا على كتفيه والاتران 
الكبير في مشيته) أن هذا لزائر لا يمكن أن يكون إلا ساي اشم 
أو صديّه؛ وعندما اقتربٌ منه تراجمٌ إلى الوراء» يفسح له الجال» ثم 
ا ينيك في مق ُو لام ها ابره في حل لقن 
أو على الأقل في ذاك النوع من الناسٍ امخدومين اين للفئون؛ غير 
ندم مذ في ملا غرّ شي شيطاني» لا يستطيع الفنون تجاهله 
أو مقاومته. تخيلوا هذا الوجه. رأس أصلم بين ناقي عدب 

سقط على أن صخر أفطس مثل أنٍ دلي أو سقراط؛ فم واس 
متجيد وذقن صغيرٌ حاد» تكيرة ليه رمادية ملدبية؛ , بؤبؤان من 
الأخضر البخري» لوت الزْمنَ صفاءهما دون ام عي 


في يض العيين الصَدفٍ ما يمكن أن تلقياُ من نظرات داب في 
لحظات الغضب أو الجاس الشديد. وجه شاحبٌ ا 

17 نأ وقد أنمكيه الأفكاز التي تأكل من الج والجبنلاه 
حاجبان بالكاد ترى لهم أثراً :في تقويسة العيتين الي ضِيْم الدهرٌ 


ووا رو 


رموشهما 


ضعوا هذا الرأس فرق جسد نحيفٍ متضائل» وأحيطره ياقة ناصعة 
البياش» ومزركشة مثل ملعقة مك فة تيقة. أضيفوا فوق 
صداره الأسود سلسلة ذه يله وستحصلون على صورة تقربعة 
صخيرة ذه الشخصية المجبية لني أضفى عليه ور الإضاءة مزيداً 

: الغرابة وا ةَ اميرا إطارها 1 

من الغرابة واليهاء 5-7 1 نح يكسر| رها وتوا 
خارجه في معت متداعة في جو الذي رد به ا لا 
الكبيره رمق العجورٌ الَابٌ بنظرة حكم ثاقبة. . طرق البابٌ ثلاث 
مرّات» ثم قال لرجل واهنٍ في الأربين من حمر تقريا هم فق 
الباب: 


- صباح المير» أستاذ. 


انحن بوربوس اخترام ثم هسح مْجالَ لساب ليدخل معتقداً 
أنه برفقة العجوز» وعندما وى دهشيه أمام السَحْرِ الذي اشعر به 
الرسامون الجدد بدخوهم أول ورشة في حياتهم ومصاقتهم أولَ 


مواد الإبداع الفني» ارتاح لأمره 35 كان ضوء النهار 0 
نافذة مفتوحة في السقٍَ القرميدي» قر ورقة الأستاذ بوربوس» 
وإذ تكن بأنبه امد الدشبي» حيثٌ قاشة ارم التي لم يكن فا 
سوى ثلاثة أو أربعة ختأوط بيضاء» ل يكن الضوة كافاً لإنارة زوايا 
الغرفة الرحبة الغارقة قة في العمة» غير أن ذلك ل ينغ بع بوط 
الشمس الطائشة من أن تعكس وسط العثمة مئل إلى الخرة . ة معان 
درع فارس في معي على الاق مهال ينم شعااً مفاجثً من 
أن يم حاقة الزخارف المتحوقة والممعة بعناة للحزانة عتيقة مليثة 
بالأطباق اللافقة للانتبا» ولا خوط الذهب التي طروت قأتّن 
الستائر البالية من أن َم منعكسةً على نسيجها الحريري» و وقد فسدتٌ 
ا كت مثل مسودة قدجة. ائيُ م الم ملأ أرجاء 
الغرفة» سُْ من الآلحة القديمة تزدحم في المناضد اروف وقد 
صقله اسن الطوبةً ني مرت ثْ علهاء كا لو كانت قلا دافئة» 
مسوداث لا تعد © ورسُومات بالفحم والحير والطباشير الجراء تفلي 
الجدرانٌ حتى السقف» عب للألوان» 5 للزيت والبنزين» وسلال 
خشبيةً صغيرة تج على أرضية الغرفة غير تاركة من مساحتها سوى 
مر ضيق لوصول إل دائرة الضوء الممبشتي من الثافذة» والمشع ار 
على وجه بوربوس اشاح وصلعة ذا العاجية. وعلى ارغم من 
استغراقه في الَْرسِ في تفاصيل الغرفة يرمق سرعان ما لم يلفس اتباة 


الَّابَ شي آخرٌ غير اوحة الت ما الت من الشيرة» على الم 1 
الأضطرايات السنياسية والثورات الدينية وقتبا» وصارت مزار بعضٍ 
العّد الذين نين م بالحفاظ على الثيران المقدّسة في الأيّم السيثة, 
كانت اوح جميلة للقديسة مرج يم المصرية» وهي تعر مقاتها( 1“ 
وكانت ص اتح الفنيّة المهداة إلى ماري دي ميديسيس قبل أن 
تبيعها في أيّام بؤسها. 


- تعجيني يسيك قال العجوز لبوربوس» وبإمكاني أن أدفم ‏ كََ 
0 ة أتراس ذهبية فوقٌ السعر الذي قدمته كََ الملكة: لكن؛ من 
سيف في إفساد أمي مشابه عليها؟ ما 5 شيطايّة! 


- هل تجدها جل 


- هاا ها! حسم العجوز. جيدة؟ . نعم ولاء ٠‏ يع أن امرألت 
اجميلة يست ٠‏ مرسومة ة على نحو ميئ» ولكن» تتقصها الحياة. يا لك 
من أوغاد» 3 الرسّامون! تعتقدون َنم تفعلون 11 شيءٍ عندما 
تسن وجهأما بشكلٍحيج وتضعرن كل فيه في مكله حسبّ 
انيم الفيزيواوجية» #صيترة. هذه اخطوط ألواذٍ جنا البشري 
المعدة سلفاً على ألراحم دون أن يوا أن يكونٌ أحد جوانبٍ الوجه 
أعمق من الجائب المقابل. ولأنم نتفرسون» من وقتٍ إلى آي ف 
امرأة عارية واقفة ة أمامة تعتقدون ألم استسخم ) الطبيعة» وتتخياون 


نم رسامون أفذاذ» يسرقون سر الآفة . .. هييات! لا يكفي أن تكونٌ 
عليمً ميع قاين التخوه وأن لا تخ في الغ حقى تكون شاعرً 
عظي! انظر إلى قديستكٌ اميتةء يا بوربوس! انرا 5 أثها تبدو 
مثيرة الإعجابٍ 3 الومله الأولى» ولكن» جرد أن لني علما نظرة 
ثانية»؛ سترى أنه عالق في سطح الوح على مو لا يظور استدارات 

جبعهاء إنّها : باهتٌ لامرأة ذاتِ وجه واحد» مظظهر خادعٌ» 
وصورة ولا يمكن تحريكها أو انرا من زايا مختلفة. إنني لا أرى 
أي تجوية بين م الإراع ومساحة الأوحة» ينقصها اشيءٌ من من العمقي 
والنفضية. ٠‏ يخأ نك اهتممتٌ ببذه التفضية مة الدج في الألوان» 
على نحو يجعل كل شيء يبدو جيداً في العموم؛ لكنني؛ على الرغ 
من هذه الجهود الجديرة بالّاء» رفي لوحك أ حياة» ولا أشعرٌ 
نها وقيو هذا لجس اعيل» بل ني لر وضعثُ يدي على هذه 
الرقبة باستدارتها الصّارمة» اوجدتما باردة مثل لرّخاما لاء يا صديقي! 
إن لا أرى 5 0 يجري في عروتها نحت هذا الجاد العاجي» 3 
لا أرى لون الوجود الأرجواني منشجراً ف شرايين وأوردتها تحت 
صدغها العبري وصدرها الشّّاف. َه أشياء نابضة في لوحبِك» 
وأخرى لا تقر إِنَ الحياة والموت يتصارعان في كُِ تفصيل: سترى 
امرأةٌ في البداية؛ وإذا دقَقتَ النَرَ ستستحيل المرأةٌ مثالا أما إذا 
نظرتٌ أكثر» فسيستحيل القثال جه هامدة. إِنّ إبداعكٌ غير 


نم رويك ود أن ذأ شلا ريوس رمن دز 
في يديك م يمس ذالك اهيب السماوي مواضمٌ كثيرة من لوحت 


- لكنءٍ لماذا» أستاذي العزيز؟ قال بوربوس باحترام للعجوز بينما 
ل الاب في مكانه حاولا بصعوبة قم رخبته القوبة في ضريه. 


- ها ها خحن إذن. قال العجوق. قد خلطتٌ بقرددك بين ناميه 
يفام الس ونظام اللون» أو لنقل ين رود أعصاب ا الرسّامين 
الألمان نوصرامم مدقم وحماسٍ الرسّامين الإيطاليين وترفهم 

الإ بداعي. لقد أردتٌ أن تقد قِ أن واحد) هاس هولبإين وتيتيان؛ 
أبرشت دورر وبول فيرونيز. حي 5 من الرأئع أن يكونّ لك 
طم كهذا! لكنْ» ما الذي حصلتٌ عليه» في الهاية؟ إتصل إلى 
مر الجفاف الألماني يّ الصارم» ولا د 3 الألوان الإيطالية الخادعة. 
في بعض المواضع؛ وكا لو كانت سيلا من الرونز لمصهور في قال 
صغير وَهنٍ» جرت ألوانُ تبتيان الشَراء اليه ويل أبريشت 
دورر الحيلة. وفي مواضع أخرى» قاومث هذه اللتطلوط بص بصعوبة» 
مَك من احتواء فيض المُرسَاة الفينيسية الباذخة. وهذا ما مل 
امرأنّك ؛ غير عرسومة» ص غر نباي ولا ملونة على الحو ذاته أيضاً؛ 
بل إِنَ آنا هذا الَددِ الب بادية في كامل أرجاء اللوحة. 


وإذا أت لم تشعر بلقو الكافية اتصبرٌ هين لين المتصارعتين 

بنار عبقربتِكٌ» فسيكرن من الأفضل أن تخا إحداهمًا حت تصل 
إلى الوحدةٍ والالسجام اَن يبان من أهي شرو الحياة. لست 
حيتي إلا في المساحات الداخيّة» وما الطوظ التي تحط بها 
امرأبك» ني ضعيفة أمام فيض ألرانك» م أنها لا توحي بثيء آخرٌ 
غير نفيها. ة شي؛ من من امتينة ا "لال الجر ترا إلى فذق 
القريسة, : 1 هناء أضافٌ ود استقرث يده عل كتفها. - لكن» 
هنا؛ قال عائا إلى حلتها؛ كل شيية حاطو وأن أَحللّ شيا بعد 
هذاء ميحيطكٌ ذلك كثيراً. 


عل المر قل كسي. وْضَمْ رأسه بين يِه وظلّ صامتاً. 
- لكنني . قال له بوربوس» قلت رقبنًا جيداً قبل رسيهاء 
أستاذي؛ الكنء من سوه حقّا َه أشياة حي في اليم لا 

يمك الوصول إليها أبدا في الأوحة 5 

- مم لفن ليست ف الطيعة» بل انير عن لست اخ 
حقيرا» يا بوريوس! أنتَ شاءك] صرح العجوزٌ يعن مقاطعا إياه 
بحركة صارمة. لو كان الأمي كذلك؛ لكان على النحاتين الاكتفاُ 


بقولة النساء على نمه يوقرون به على نيم أي عناءآخر إها! 
حسناء حاول أن تقولبٌ بد حبِييِكَ؛ وأن تضعها أمامك. لن تحصل 


ا على جنة مروعة» لا شب يها في شي». حياء ستبحثُ عن 
إزميل لجل الذي سعنحها المركة والحياة دون أن يضطرٌ إلى 
نسخها ذسخاً تاماً. إن متنا حص في الوصول إلى دوح الأشياء. 
والكائنات. أَشياءٌ 08 في الطبيعة! هة! هذه الأشياء عارضة على 
الحياة» يا صديقي» وليست في الحياة! 

إن يدا ماء بما أن أخذت هذا امثال» لا يمكن أن تكون عجره 
عضو من أعضاء الجسد. نا بتكل وير عن أفكارء يجب إدراحها 
بإظهازها في العمل النني. ٠‏ ولا يب أن يفصل السام ولا الشاعرٌ 
د الحّاتُ بين هذه الأشياء التقيقية البادية في الطبيعة وعلة 
الوجود لني تُركهاء لأنبنا أمران» لا بتفصلان أَبًا هذا هو اران 
لحقيقي! ثة الكثير من الرسّامن الذين كوا بفطرتهم من كس 
الرهان دون أن تكون لمم معرفةٌ ل بسؤال لفن هذا. نك ترسم 
امأ ولكتّكَ لا راها! ليست هذه هي الطريقة التي يمكنْ لدره من 
خلالها أن يلوي عنق الطبيعة وسرهاء إن يدك ودون أن تعي بذلك» 
لاتفعل شيئا غير إعادةٍ إنتاج الأموذج الذي أخلته عن أستاؤك. 
أنت لا تستطيع الوصول إلى العمتي الذي وراء الشكلي» ولا تملك ما 
يكني م الح والنارة للإحاطة بانثناءاته زانفلاائه. إِنْ ابغال شي 
صعب المراس بعد المنال» ولا يمكن أن ينماد ليك ببذه ابوه 
سيكونٌ عليكٌ أن تنتظرة لساعات طويلة؛ أذ قلصص عليه تربص 


به م تقض عليه في القطة الناسية حت تمه على الاستسلام 
لإرادتك. إن الشكل هو بروتيوس ( 2 2 أكثر مراوغة وُصرية من 
517 الأساطير القديمة نيه ولا يكن إجادمٍ طُّ الهو على 
حقيقي إلا بعد معارلكٌ طويلة أما !ا فترضون بالصورة الأولى التي 
ا لي وفي أحسن الأحوال». قد تصلون إلى الثانية أو الثالئة؛ ما 
هكذا يفعل الحاربون الأشاوس! لأنّ الرسامين الحقيقين لايرضون 
أبداً بما يعدم إلهم» ولا خدعون بمظهره الزائفٍ والمستعاره | نهم 
يداومون على الثارة؛ إلى أن تطاوعهم ابيع وتخرجَ من أياديهم في 
كامل ء ا مقدّمةٌ سرّها العجيب. هكذا فَمَلَ رافابيل» قال العجورٌ 
ازياً سوه اغحملية السوداء تعبيراً عن الاحترام الذي أهمه إياه 
ملك الفنَ» وإِنّ وق الكبير متَأتَ من حساسيته المفرطة التي تبدوى 
في حالته» نازعة إلى تحط الشكي/ ف حس ذاته. ِنْ الشكل في أعماله» 
ا مواطال إذيناة هووسيلة 2 للتعبير عن الأفكار والأحاسيس 
وخيالات العر التي لا تنتي. ٠‏ كل وجه هو عل بأسره لديه. وكل 
لوحة لدت عنذه ل لحظة إشراقٍ جليلة» وقد صبغت بالضوء) 
وبينما > َصِتٌ الألوانٌ إلى صوته الذاخلي العميي» رج من يدو 
الإهية إلى الأوحة ناض بتاريج حياة بأكلهاء وممتائة بمصادر التعيير 


عي أنكَ سُ نّ نساءك بفساتينَ جيل من الم البشري» 
وباروكات رائعة من لمر ولكن» 9 | هوالام الذي إستكنة 
الشكينة شه 2-7 تأثيرات عتلفةٌ على النَاظر إلى وحتك؟. 
55 امراك قحي با بوريوسن) آنا هدم فشقراة شاحياء ما 
!ليست الوجوه تي ترتمها سرى باج ملوة باهتةء تعرضما 
علينا. أَسمّي هذا فنا تشكياً وإبداعً؟ 


2 تعتقدون كم وص إلى تحقيقٍ الحدف» عرد أن ترسموا 
شيئاً ‏ شبه امرأة أكثر ما يشبه منزلاة طحي اه زيب فنع 
كابة كتكناهع7 كناتكتات أو ([3)مسمط عتاعلنام 5 كان يهل 
سامون الأوائل» تمتقدون َنم فنانون رائعونا. ها!.ها! سم كذلك 
بع ا أصدقائي الشجعان. ميكون عليم و الات ن أقلام الزينة 
ورم آلاف اللّوحات قبل الوصول إلى هذا المستوى» 3 أن أي 
امرأة تيع رأممًا على هذا الخ وتَسكُ بوره ببذه الطريقة. 
يح أيضأ أن عينها لبعانٍ وتذوبان في جو جو الغنج المستسلم هذا م 
يط " رموشهبا الحافق فوقَ الوجتين! م هذا هر المطلوبٌ» 
وليس هذا. ما الذي ينقصٍ لوحتك » إذا؟ أكاد أقول لاثيء» 
ولكن هذا للانيء 00 شيء! لقد دع لنا الحياة ف مره 
ولكنّكَ لم تعر عن فيضي مبجتباء ذاك الفيض الذي لا أعرفٌ 


كيف أُسيه والذي ربا يكونُ الوح التي تطفو على السطح غائُة؛ 
أو لتقل في النباية زهرة الحيا ابي تمكُنَ رافاييل وتيتان من قطفها. 
رما كان بإمكاك الول على لوحة متازة» لو أعدت كلّ يه من 
البداية» ولكنّكَ استسلبتٌ بسزعة. مي العامة هذه اللْوحة 
ولك العارفٌ الحقيقي سيقت أمامبا مكتفياً بابتسامة ماة. 


أووفٍ يا مابوز اللين! 5 سيدي ومولاي! 3 العجوزٌ العجيب» 
أن سارقٌ حتيرً! لقد أخذتٌ معك الحا وتركتنًا وكلّ اؤحاتنا بلا 


1 


روج" 

مع ذلك؛ أضافٌ» فإِنّ لوحتكٌ أَفْضَلَ من ات ذاك الوغل 
روبنز بأكوام لحم فلمندي عر شوش بأصباغ قرمزية 5 ووابلي من اشر 
الأحر التكرس وحم أأوان مزعة. على الأق» نت ملك اللو 
والإحساس والرسم عناصرٌ الفن الأساسية الثلاثة. 

ب هذه لقيسة رائعةه يا 7 1 الاب ؛ بضوت ا 
القديسة 5 لبا ده لمر لدى أكب الاين 
الإيطاليين» ولا أعرفٌ رسام واحداً منهم كان قاذراً على رسم ع 
بحار. 


5 3 3 35 58 0 7 
- مَنْ يكون هذا الغر؟ سألَ العجوز بوريوس» هل هو تابع لك؟ 


- العنةا ساعتي على ُرأق» سردي أجاب المريدٌ مرا نجلا. أنا 
لا أحد. رد رسام هار وصلت من قيلي إلى هذه المدينق» حي 
ووورة 

العلوم 

إلى العمل إذًا قال له بوربوس مقدّمً ل قلا أحر وورقةً بيضاة. 
وبعخفة كبيرة» » رسم الاب القديسة على الورقة, 


0 000 
- مباك! مبلك! صاحَّ العجوزه واسمك؟ كنب الشّابُ امه أسفلٌ 
الورقة: نيكولاس بوسان. 


- هذا ليس ميث بالنسبة إلى مبتدئ. قال:العجور العجيب ينونه 
المعتاد. أعتقد أنه بإمكائنا أن عدت عن الف أمامك. أنا لا أُلومكَ 
على عاك بقرسة بوريوس. إنها ته فيه ميقي بالنسبة إلى 
اغيج ووحدهم امون بعمتي على أسرا رَالفن إستطيعونٍ اكتشافٌ 
أ تفضا لكنْء با أنكَ جلدم هذا الدرسء وقادر على قهمد» 
سأي لك بع الأشياء ني نتقص هذا الل ليكتمل. وعليك أن 
تبه جيدأ» فقد لا نح لك فرصة مثل هذه ل أبا. ٠‏ بوربوس! 
أبن لوحة الألوان؟ تحر بوربوس ليأقيّ بها سس الفرشٍ. هر العجورٌ 
عن ساعنيه بحركة سريعة متشتجة» وينما يدخ إبامه في ثقب 
أوحةٍ الألوان بيده كان 5 ب دي بوربوس ‏ باليد الأخرى وهو 
أخذٌ منه حزمةالمرّشٍ الخلفة التي أقى بها. وتجرد أن التفت إلى 


الوح تحر شار اللي بنشئج دمن ويينما عْسَ شه 

في أحد الألوان» دَمدم بأسنان مصط ةب هذه ألوانُ 006 أن 
من اقافدةٍ هي ومن أنهي لشحوي| لفظلء ويا لزينها لدي 
السّخط! كيف ترم ببذه الأشياء؟! 


وبحيوية 8 عمس رأس الفُرشاة 3 ألوان مختلفة؛ وعرراً ده 
على طيفها قرحي كان يبدو أسرع من عازف كنسي» عر أصابعة 
على لوحة مفاتيج الأرغن الطويلة كلها في أنشودة عيد الفصح. 
وقَفٌ بوربوس إلى جانب الأوحة بينما ظََ بوسان في الجانب 
الآخر وشردا معاً في الأفكارٍ الأكثرٍ قسوة. 
- هل ترى» بابي قال العجورٌ دون أن يلتفتٌ إلى الشَّابّء هل 

ترى كيف مكنا بغلاث أو أبيع لمسات من الأزرق الشف أن 
نفتح الأفقّ الحيط برأ هذه القديسة المسكينة» بعد أن كنت سجيئة 
هذا الجر الداتي! انظ كيض يرفرفٌ شَعْرُها الآن» وكيف يتلاعبٌ 
للم بخصلاته! لقد كان أشبه بقماش كوي ملي بالدبايس على 
الأوحة. ألا تلاحظ كي ل الوق اطريي الذي أَضفيْه الآن 
صدرّها ْنَا يون شاة بكامل مشمشهاء وكيف أب خليط الأخرٍ 
والأمغر التو . برد القللال لرمادية الحيطة بعروقها في تمدث بدلَ 
أن تنفجر الحياة فيها؟! انتبه» ا يا بني» انتبه» ها أقدمة لك هنا لا 


إستطيم أي أستاذ تعليمكَ إياه. وده مابوز كان يماك سرب اليا 
في اوحاته؛ ولم 5 لابوز سوى تلبيذ واحد» هو الذي ينف أمامك 
الآن. وها قد بلنت من العمر عي دون أن يكونٌ لدي أي تمي 
أزيعٌ فيه هذه البذرة! وها أنا؛ أقدم لك هذه لحت انلخاطفة وا 
من أَنكَ تملك ما يكفي من الذكاء لتخحمين بق الأشبياء. 

دون أن يتوقفٌ عن الحديث» كان العجوز العجيب يعَدَلُ 9 
أنحاء الأوحة بفرشاه: لستان هنا ولسة هناك ولكن؛ في لمكا 
المناسب امل كا لو كان يرسم ‏ ل أخرى يد مضع بالحياة 
والضوء. كان يعمل ماس وشْعْتِ حق طفق ارق يتصببٌ من 
جبينه نه الأملس ٠ ٠‏ وكات حركاتة سريعة ومتشتجة وغير متأنية إلى 
درج ة فكو فييا الف بوسانٍ أله مه داخلَ هذه الشخص الغري 
شيطان» مرك : يده ويجعلهما فرق الإمكانات البشرية كلها بر 
يكن ْو عه ايمي» واششجه الذي بدا جا لو كان مقاومة 
لطبيعته البشري إلا أن أضفيا على هذه الفكرة شيئاً من الحقيقة التي 
لاد رأ رع 5 خيال فتي. ٠‏ قال العجون دياه ناف 
باف! انظر كيف ب يصع لقي 0 ب بيّ! يمآ اللمساتٌ الإلية الصغروء 
تعالي! اجعبني ' فب و الرّخام الجليدي! هيا إذًا مها هم! اها قال 
وهو ينفخ و في أنحاء الوح الي لاحظ فيها خط في الحياة؛ 
وبطبقات خفيفة من الألوان» بده أي 3 بين التعديلات التي 


أجراهاء وما ركه بوربوس. في البداية» وأعاد إلى اللوحة وحدمّباء 
وإلى القديسة هيبا لمصري المشيّى. 
-.قل رتنا يي؟ الهم هو الس الأخيرةٌ وحدها! لقد م 
بودبوان بمائة المسة؛ مآ أنا» م أقم إلا بلمسة واحدة» ولا أحد 
1 
مياه أومم ما هر تنا تلك هذا الأمنّ داعا 


توق هذا الشيطانٌ أخيرأًء وعيرّد أن التفت إلى بوربوس وبوسان 
ال أخرسبُما الإعابُء قال لهما: - صحيم أن هذه اللّوحة لا 
تضاهي إلى حَدّ الآن «جيني الفناج»( 4)» لكن» بإمكائيا بأ مع 
اسمها أسفل لوحة مشابية. تعم» 0 أضافٌ وهو ينبض ليأخلٌ 
مله بيظر خا إلية +111 تنهال اناك أ انب 
ما إلى بتي. . لدي بعض الحم اللدخن مع شي؛ من ن النبيذ الجيد! 
انلك من مبازا تعد عن القن الكل عل الزضم من رداءة 
عصرنا! هاهاها! نحن لأقويا؛ ١‏ وها هو شاب جميل» مربناً على كتف 
يكولاس بوسانة لك موهبة قي وإذ لاحظط اهتراءً المعطن 
الذي بانس أخرج . من حزامه محفظة من الجلّد» وبعد أن قليبا» أخذ 
منبا قطعتين من الذهب» وقدمبما إليه: ا شتري رمعك» قال. 
ُ 


- دما أغطاك إياهة قال بوريوض البوساق وهويراه يرتعد وتهر 
نجلا من فرط كبرياء الفقراء الذي لديه. خَذه أرجوك نه ملك في 


ع ا 082 
محفظته ما يمكن أن يفدي به اثمين من المأوله! 


َرَلَ ثلا ثتهم من ورشة بوربوس» ومشوا متحذثين عن الفنون» إلى 
أ معلالك طلا حلي بعل بطرمو بجر ملدبيتل” 
تفرس بوسان في ابيت مدهوشاء ول تحت وطأة الافتانٍ 
رارف وامقرعة امنقوشة شة والصلبان المصقولة بعناية» وَجدَ نفس 
أ في خرفة جيل أمام مدفة ملية إلى جاني طارلة ملئة 
بالأطباق الشبية» وبحظ غير مسبوق» رفقة ة انين عظيمين وطييين أبما 
طيبة. 


-يا فق قال له بوربوس وهويراه مذهولا أمام إحدى الأوحات» 
لا تتأمل هذه اللوحة كثيرأء وإِلّا أصابكَ الإحباط: 


كانت أوحة «آدم» التي سما مابوز ليخرج من السجنٍ الذي 
وضعه فيه دا ُو لتر طويل. ٠‏ وكان فيه بلفعل قَدرُ كبر من الحياة» 
بدأ يكولاس بوسان يفهم من امعنى الحقيقيّ للعبارات الغرية التي 
قالها العجورٌ في ورشة بوريوس. أما المجوزه قَظرَإى الأوحة برضاء 
ولكن» دون حماس» وقال: «لدي ما هو أفضلٌ منها!» 

- فيها شي4 من الحياة» قال» وقد تفوقٌ معزي المسكين في هذه 

التقطة؛ لكن» في العمق» مأزال ينص هذه اللوحة شيءُ من من 
الحقيقة. ٠‏ يح أن الرَجلّ الذي ري بل إنه يكاد ينب 


ورج إلينا إينا من اللوحة؛ لكنّ الهواء الذي ننفّسه والسماة التي نراها 
والريم التي أشعريها غير موجودة. م ليس في هذه الأوحة سوى 
دجلر! في حين أنه يجب على الرجلى الرحيد الذي َي مباشرةً من 5 
دي اله أن ير عن شيء من الأو لي تنقصة في هذا العملي. 
وقد قال مابوز هذا الكلام بنفسه » وبأسف كبير في إحدى المناسبات 
التي لم يكن ثلا فها. 


كان بوسان 2 نر بفُضول قلق بين العجوز وبوربوس. اقترب 
من جا لو كان يرب في سل عن امم مضيفه؛ غور أن الَو 
عل فد كن في يه و هم بقول» فل يكن من القَّايٍ, 
إلى المعرفة إِلّا أن واصلّ صمتهُ على أمل أن كه عاجلاً أم 
م 
اتح الةٌ الس انيلا إلى جاب لاقام الكبير الذي 


أبداه له بوربوس أشياء كافية لإثبات ثراء ثقافته وحقيقة موهبته. 


كان بوسان رس في أرجاء الغرفة» تجرد أن 3 نظزه عل 
لوحة رائعة لامرأة معلقة بين الزخارف اللشبية ة التي غطت الجدانٌ 


صرخ: يا لجورجاق لما 
- لا! أجابٌ العجونُ أنتّ ترى واحدةً من خريشاتي الأولى. 


- أنتَ إله! أنا في ضيافة رب الرسم إذا! قال بوسان بسذاجة. 


ابنسم العجور على نح بدا فيه متعرداً على هذا انوع من المديخ مند 
- أستاذ فرينهوفر! قال بوربوس» ألن تأنيني بكأس من نبيذٍ الران 
الجيل؟ 


و 


- بل بكأسين! أجاب العجوز كأ من أجل السعادة الي 2 شعرت 
بها هذا الصباح وأنا ألم على خطيئيكٌ اجميلة: وأخرئ عر بوناً 
لصداقتنا 'العظيمة. 


- آه! إذا كنت في صعة جيدة» أردفٌ بوربوس» وسمحتٌ لي برقية 
جيليكٌ المغقاج» رما رم اوحة عظيمةً» ضخمةً وعميقةٌ كرون 
جم الأشياء فيا مطابقاً جمها الطَبيي في الواقع . 


- لك على علي؟! صرح لعجو اث كير. لاء لا .. يجب أن 
أعملّ علا أكثر. بالأمس مساء» قال» اعتقدتٌ أتني انيت منها: 
عينان حوراوين سم حي وجدائل متح كا كانت لتنفس! وعلى 
ارغم من أنني وجدثُ الطريق اناس ليد على لوحة مسطحة 
ملاح الطبيعة واستدارا نا ِّا أنني درك هذا الصباح» عند طلوع 
تاه الخطأً الذي اقترفة. إي! تقد فعلتٌ الكثير لوصول إلى هذه 
لنتيجة امبيرة! لقد عاشرتٌ طويلاً لوحات كار الرسامين» 


وحَلتٌ ّ طبقات الألواذٍ في لرحات, تيتيان» ملك الأضواء اجلميلة؛ 
لقد رسمتٌ امرأقيه, مثلما فَعلَ هذا لام العظم » بأسلوب وضَا؛ 
وعزج لوف عرق ن ومشيع» أن الظلال يني سوى حادث حرطي 
تذي هذا يدأ يا بي. بعد ذلك؛ عدت إلى لوحتي » وسشميلاً 
بعص الألرانٍ المي افيفة» قلت ؛ شيثا فشيئا من المواضع الشّقّافة 
فيهاء ومن كنْه ألوانها الباذخة تفسهاء أعدتُ إلما ظلانها القويده 
وسوادها الذاهبَ إلى أقصاه؛ لأَنّ ظلال الرسامين العاديين مي من 
طبيعة أخرى غير طبيعة ألوايوم الأولء وذلك ما يجعلها جرد عدْمة 
مسطعة» تل الأشيا ني تحيطة با ره أ خئيية أو نحاسية 
أو أي شيء أردثه غير الظلال الحقيقيّة الي ليست شيا آخر غير كله 
اليه الذي تحط به. إن م يرى هذا الوم الصطم من الظلال» 
سيشعر أن موضوع الأوحة سيغرق في القللمة جرد أن غير زاوية 
نَظره إليه» وأنْ المواضع المعتمة الحيطة به لن لتطهرٌ من سوادهاء ولن 
ضيه أبداً. لقد تنبت هذا العيبّ الذي سَقَطَ فيه عديد الرسامين 
المهمين؛ وفي أعمالي ستريى البياضٌ ساطعاً من أي زاوية» وت 
أنقلٍ ظِ يمكنّ للمرء أن يوط به موضوع لوحته! ولأن كا مائلاً 

من الجهلةِ يعتقدون أنبع فتانون كان تجرد أن يرسموا خطلوطا صيحة 
وأنيقةه ى أطوق عسل امرأتي خوط صارمة وجاقةء بل حررث 
أدق تفاصيل جسدهاء لأن آخر الجسد ليبس خطوطا أسجئة 5 


داخلها. ٠‏ وفي هذا الجانب» قد يقاربٌ الحاتون هذه الحقيقة أفضل 
18 إن الطبيعة تحتوي على سلسلة لا تبي من الاثناءاتٍ المنموجة 
من بعضهاء وإذا رمنا ال والصّرامة» يكن أن قول | نه لا وجوة 
ا يه را ألا لا تضحاك من هذا الكلام» يها النى! فبقدر 
ما يدو لك ريأ سيأ الوم الذي تنهم فيه علَه. إن الفط هو 
الوسيلة التي يدرلك بها الإنسالٌ تأثيرَ الضوء على الأشياء» ولكنْ» لا 
توجد عوك اه في الطيعة لأنّ كل شيء عع يا وي ١‏ 
نزسم إلا من خلال تجريد أشياء الطبيعة وغذجتباء أي من خلال 
ازاعها وإخراجها من البيئة التي تنتمي إليا؛ والضوة في هذه الحالة لا 
هر ماع عل برمره اليمز مايه اول ندا تيا 
مغلقة وصارمة؛ نفخت في حيط الجسد تحابة من الأصفر اللحفيٍ 
والدافٍ على نر لا يمكنك معه أن تضم إصيعك بدقَة على الكانٍ 
الذي نبي فيه الجسد» ويدأ فيه عيطة. إن ناي الجسد هي بداية 
اللوحة! - أن العمل قل يدوفيايا ومفتقراً إلى لقة عن رْبِء 
ولكنْ» جرد أن اتتراجع خطوتين إلى الوراء» وتنظر | ليه» ستتضح 
الأشكال» ويأخذٌ كُُ شيء مكانه من لأوحة» سن الي 
الخارج من الأوحة وأنتَ ترى الس عر وقد اتفجرث فيه الحياة. 
مع ذلك» لست راضياً عنها عه ولدي شُكُوكُ كثيرة إاءهاه رما 
سيكونٌ من الأفضل عدم رس أي خط أصلاء والانطلاق من 


الألوان عارية فوقٌ الوحةء ثم استخراج الطلال مباشرة مها دودر 
أي حطُوط د ينماء أليس هذا ما ضعله الفمس» رسامة كوا 
الإليّة؟ آه. أيتها الطبيعة الملعوندً! مَنْ ذا الذي يمسك جمالك الطريد! 
الحال أن عرف الكبرة مها مل الجهلي» لا تفوة المرء إلا إلى 
النفى! أنا أشك في عبلى! 

مَعتَ العجورٌ لبر ثم أضافٌ: عق ني أعمل منذٌ عشرة أعوام» 
ا بي لكنء ما هي عشرة عبات عندما يق الأمل بمعركة مع 
الطبيعة؟ نحن لا نعرف الوقتَ الذي قطَّاهُ يجماليون في صنع القائيلي 


حت صل إلى حَلق تمثال حي 
جوف حم موه ول ياك يلامب 
بسكينه على نحو رتيب. 


سه 


- ها هو حاور شيطاله! قال بوربوس بصوت منخفض. 


تزع عرو لُُ ًّ 


سماع ذلك» اشرأبٌ عنق نيكولاس بوسان وقد قلك فضول فني 
ردب وغير مفسر أصبحَ هذا العجوزٌ بيه الّاردين أكثرٌ من جرد 
رسام بالنسبة إليه» ودا له عبقرياعبأ يعيش في عام بعد وجهول. 
استيقظتْ آلا الأفكار مختلطة قي رأسهء ومثلما لا أستطيع أن 
رج و إحنابيكا اناجم عن الاسقاع | إلى أغنيّة نا بالوطن بينما 
تكونُ في المنفى» لا يمكتنا أبداً أن ححَدٌ بدقة ة المشاعيّ التاجمة عن هذا 


افرع من الإعجاب. فَكرَ في احتقار هذا العجوز زلأعلٍ الحاولات في 
لفن في ثراء ثقافته» وطريقة حديثه الرائعة؛ ني احترام بوربوس 
الكبير له» وفي هذا العمل الذي نكم عليه طويلة هذا ذا العمل العمبور 
العبقري بلا شك كرفي ريه في لوحة العدراء التي يب بها كبر 
والتي مازال يراها يلد حق إلى جانبٍ لوحة مابوز الرهية. ئُُ أيه 
كان بانسب إيه تأكيد» لا يد أي بجا للكٍ في أنه أمام واحد 
من عظماء الفن؛ بل أمام ثقص» تجاورٌ خصاله مه حدود الطبيعة 
البشرية. أما ما كان: خيال يكولاس بوسان الي قادراً على ماك 
بطرنقة واضحة وملموسة وهو يتفرس في هذا الكائنٍ الحارقي» فكان 
صورة مكتملة لطيعة الا تك اليم الجنونة المنفجرة بجا لا حَد 
4 م الطاقة الإبداعية التي يفتقرٌ إلييا» لسبب أو لعن الإرجوازيون 
وحمل المواة النين لا يعثرون على أي شير في هذه اصرق الوعرة 
والمقفرة بالنسبة ة إلهم. يا كان يوسان غارفا في خيالاته» عرجن 
إليه العذرا من الأوحلة» وأخذته بجناحيبا الييضاون 2 هذه الطرّق» 
فرأى الأجار تنتحيل ملاحم وقصوراً وأعمال ف خالدةٌ. وخأة؛ لم 
هذا اعجو بالسة يفن عظيماً خسبء لى سبح وان 
نفسه» الفن بأسراره وانفلاتاته وخيالاته التي لا تتتبي 

- نعم » عزيزي بوربوس» أردفٌ فرينموفرء إِنَّ ما ينقصني إلى حََ 
الآن هو لمَاءٌ امرأة استثنائية ذات جمال مطلق وذات بشرة ... 


لكنء اطع نفس أن ساعد هذه اليد أن ساعن ينوس القدامى 
الضائعة التي لطالما بحثنا عنباء وم ند ها أثا إلا في بعضٍ ابميلاتٍ 
الاريعيضةا ها منالدة آه تي سعد نشم ثروت كلها مقابل 
ظة واحدة» أرى فها الله في امرأة! سأبحتٌ عنك أيغا كنت» با 
أنغاي لامي واو تطلب الأ أن أفعل مثل أورفيوس» سأنزل إلى 
احم نفسه» رمك إلى الحياة! 


- بإمكاننا أن نذهبٌ» قال بوربوس لبوسان» إِلهُ لم يعد يرانا أو 
إسمعنا! 


5 5 د اماه 2 

- لنذهب إلى ورشته» أجاب الشاب مفتوناء 
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- اوها بعرت هذا غارب المجوز جيدا كيف هنعنا من الدخول» 
ِنَّ كنوزه عَفية وبعيدة لمنال» ولن نستطيع الوصول إليهاء أتعتقد 
ني انتظرت أن تقترحَ علي هذا لحاولة اكتشافها؟ لقد حاولتٌ عراراً 
ل هذا از بلا جدوى. 

- َه هر ماء إذن؟ 


- تعم» أَحَاب بوربوس٠‏ إِنْ فريبوفر هو السام الوحيد الذي أراده 


2 


موز تليذا له.. ويك أ أصبح صديقه وفتقده ووالدةء ضى فرينهوفر 
بأغلٍ ثروته لتلبية رغبات مابوز وارضاء أهرائه؛ وفي المقابل» وهب 


مابوز سر الضووء ال الذي مُه من أن يهب موص لوحا كل 
هذه المياة» زهرةٌ الطبيعة تلك» ويأسنا الأبدي؛ السَرّ الذي يعرف 
يوز يدا حت لله في من الأيام بعد أن بع بد لحري الطرزة 
التي ي كان عليه أن يلبسها في حفل استقبالٍ شارل الخامس» وشرب 
حد لقال ينها رسم له فريتبوفر بدلة مطابقة لها» وخاطها من قاش 
الأوحة إلى ادرجة أن الإمبراطور نفسه تفاجأ بروعتهاء ولكتّه إذْ أراد 
اناه على مراف ذاك السكير العجوزه اكتشفٌ اخدعة. فرينهوفر 
دل شغوفٌ بفتناء يا + 2 ٠‏ إنه يرى أعلى من بقية الرسامين» وأبعد 
منهة. لقد تمل طويلةً 5 الألوانء وفي الحقيقة المطلقة لفط » ولكنّه 
في اده أم تاك في نوع ل ف وني لحظات 
يأسه» يدعي أن الرمم لا وجود له» وأن الخطأوط لا تسمح إلا 
بصناعة أشكال هندسية ة فارغة من الحياق» المي الذي يبدو لي أبعد 
من الحقيقة بعد أثنا كن أن ريسم م ثيثاً باستعمال الوط والأسود 
الذي ليس لون وما نبِتُ أن فنا مثل الطببعة متكونٌ من عدد لا 
حمر دمن اميه حر أع اليم بطق ميك الو التطبي. .ينا 
يكن الو تاه لكن اليا دون ميكل عظمن شيم ناقص مطل 
هيك عظمي بلا حباق. وي الباية» ل ي؛ أهم من كني هذاء وهو 
أن الممارسة أولللاحظة ها كل شيء بالنسبة إلى ارسّام؛ وإذا حَصَلَ 
وأصبحثُ فرشاةٌ الرسام موضوع صراع بين ما يفك فيه منطقياً 


عر قرو الإبداعية التي يملهاء ميصل إل شك هذا العلي 
المظلم الذي تضاهي وم جلوله. سام تيب يه قو أنه ولذ 
ري لأنه يعتبر ذلك 57 ذهابه بعيداً يٍِ هذه الأفكار المرعبة. لا 
دما عليك بالعمل! وليس على السام " شي غير فرشاته. 

- سوف ندخل! ص بوسان ؟! لو توق عن الإنصات إلى 

ع رةه 0 

بوربوس» وأصبح كل شيءِ واضحا في ذهنه. 

| اسم بو بو ماس هذا الغَّابَ الجهول» وتركه طالباً منه أن 
يعاو وار 


7 نيكولاس بوسان خطى متثاقلة متّجهاً إلى إشارع اغَارْبُ؛ 
ودون أن إشعر فوت لل الصغير الذي كان ايم فيه» وتجرد أن 
عاد أدراجَ» صَعد در البائس 17 ليصلٌ إلى غرفة علويةه 
يها سقف خشي متكا مثل أي بيت بارسي كي قرب نافذة 
الغرفة الوحيدةٍ والغارقة في البق رأ شاب وق م التفلج 
الباب خأ بعينين عاشقيين؛ لقد عرفة من الطريقة التى أدار بها 
0 ٍ 

- ما بك؟ قالت له. 


- لقد .. لقد .. صَرَعَ متنقاً سعادته .. شعرتٌ اليوم أنني رسام 


بحق! لطا مَكُكْتَ في موهتي» ولكني آنثُ بغي هذا الضباح! 
يإمكني أ أمح رجلا عظيمً نر ا يليت تيح أ اثرياء 
وسعداء! 1 كُنورُ من أاذهبٍ في فرش الرسم هذه. 
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حت خْأَة؛ خفت فرحه» وَفعَدَ اماس الذي دَخَلَ به كل بريقه» 
تجرد أن قارنٌ حم أحلامه بضالة.موارده. كانت جدران غر فته 
مُطّاة بأوراق صغيرة» تحل بعص السو لقي ميقم الرصاصي 
اليم الذي لديهه ى 34 لك أي قاشة رم نظيفة, وأما الألوان» 
فياهظة علية. كان المسكين يرس في لوحة أنه شب العارية. 
ولّكنه وسط هذا اليؤس» كان عاك قلا كبر وعبفر” فر دهم 
ده جاء به أحد أصدقائك إلى باريس - ركا أت به موهيتة 

نفسها - التقى أ بارأ أحها, ركنت وأهدة فن أوئكَ النْساءِ 
النبيلات السخيات اللاي ب يضحين ١‏ بكي شيءٍ من أجل الوقُوفٍ إلى 
جاب رجلٍ ييه متحملات سه ومتفهمات نزواته؛ الشّرسات 
في الب والقويّات أمم افقر لا من أوئك لاني شترطنَ على 
رَعَاضن الرخاةم ميعن من 5 ثيء لا يعجب امن كانت 
الابتسامة الزئعة عل شق جيايت ل الغرفة» وتضاهي السماء فى في 
تألقها. ما القّمس» فلا بشع ريه أبدأ طاما هي موجودةٌ بشتفها 
الكبير وفرحها وأللها وهي تواسي رجلها العبقري الذي عرق في 
ال بِقَدْرِ غرقه في الفن. 


ِ- اسمعيني» جيايت» تعالي. 
نت الفتاةٌ المطيعة في مج ج أمام لرسام, ٠‏ كنت اانعمة كه واجمال 


ورور 0 


3 رائعة مثل الربي» كج بلاج أنثري رهيب» تلهبه روح 
مشاغبة جميلة 
- يا إي! 6 ان أجرقٌ على إخبارها! 
- هل هو سر ر؟ أردفتٌ: أريد أن أعرقه الآن! 
فلل برسان هاما 
0 كا 
- يا لحبييتي المسكينة! 
- أوه! هل تريد متي شيئاً؟ 
- نعم 
- إذا كنت ترغب في أن قن غاريةٌ أمامكٌ مثلَ المرة الفارطة» 
قلت بهرة حزة» ان أوافيَ على ذلك بدأ أن بك في هذه 


لطا لا تقولان لي شيئاء وعلى الرض من لك تل تنظر إلي بلا 
توقٍ» أشعر أَكٌ لا تفكر بي أصلاً بيئما ترسمني. 


- هل سترغبين في رؤيقي أرسم امرأة أخرى؟ 

- نعم» رباء قالت» بشرط أن تكون قبيحدًا 

- ها حسناً أردفٌ بوسان ب جا وما يك في أن يكوق. 
مجدي وعظمتي ونجاحي كله رهين وقوفك أمام رسام آعره 

- تريد أن تتبرني» إذن؟ حستا قالت؛ أظنُ أَكَ تعرفٌ جيداً 
أي ان لقب أمام أي وكا 

200 ع2 مه و ع جخ 31 

أنزل بوسان راسه مثل من يستسم إلى فرج أو الم قوري 
0 قالت جاذية بوسان من لك يصه الباليء نكولاسءٍ 

أخبرتكَ آنني مده التضحية بحياتي من أجلِك» لكثني لست 

مستعدة أبداً -طالما حييث - لأن قل عن حئ لك 

- تخلين عن حبك لي؟! صرح بوسان. 

- إذا وقفتُ أمام وجل آخرء فستتوقق عن حي أما أنه فلن, 
أرى نفسي جديرة بك بعدّهاء إن مطاوعة نزواتك نت أ طيعيا 
وفيظ: أليس كذلك؟ وني لسعيدةٌ ببذاء بل ونفورة باخضوع إلى 
مشيتك؛ ما أن أفعل ذلك من أجل رج آخر فهذا عالٌ! دعْني 
وشأني! 


- ساعيني» يا حيبت» ساعيي! قال السام مرغيأ على ركبيّه. ني 
أَصَلٌ كلّ هذا الب على أي جد. وبالنسية إلي» أت أجمل من 

الأروة ومن رفعة النام. ٠‏ انبضي الآن» واري كل فرشي» داق كل 
رسوي. . لقد كنت مخطناً إن مهي الحقيقية هي أن أحبك. لست 

رسَاماء بل عاشقاً. ويذهي الفَنْ بأسراره كلها إلى ابح! 

ازدادٌ عشقها له في تلك اللْظة» وشعرث بيعادة وافتتان كيرين» 


5 5 دواع 


أحسك أخراً أنه أهم من أي شي وقت: برهة أن جميٌ الفنون 
يكن أن 6 تنسى من أجلها» وارمّت عند قدميه» وقد ذابتٌ مثل حبة 
و 

- إِنهك جرد عون أردفٌ بوسان. وان يستطيعَ فعلّ شيء إلا ؤية 
المرأة فيك. أنت مثايّة جذً! 


مس الي أن يفعل كلّ شيو من أجل من كبا سرعق 
مستعدة للتضحية مفاوفها مكافأة ليرا على كل التضحياتٍ التي قام 
ا لكتقيء أضافت» سأخسر نفسي! آه! أخسر نفسي من 
جلِكً! نعم» هذا جميل جذاً! لكن» ميكوث عليك أن تنساني بعد 
ذلك. أوف! هل نت واع بمدى شيطانية الأفكارٍ التي تيت بها؟! 


- نعم» وأحبك. قال بنوع من الندم. أنا رجلٌ مشين حمّاً. 


- هل استشيرٌ الأب هاردوين؟ قالت. 
- لا. يجب أن بيتّى هذا الأعم مرا بينناء 
- حسناً؛ إذن! سأذهبٌ؛ ولكنْ» لا تكن هناك؛ قالت. إصْطَحِبْ 
خنجركة الصفير وابق عند الباب» وإذا معني أصرخ» أدخلٌ» 


اقل لام 
دون أن يفير في شيء آخر غير فنه» أخلّ بوسان جيليت بين 
ذراعيه. 


- )يمد يشيى. زيل يليت فرعا يد أن توي 

كانت نادمة على قرارهاء ولكنها سرعانَ ما صارث فراسة ة لفكرة 
أكثر قسوةٌ م ندمباء وعلى الرغم 39 اولاتها العديدة في طردها» 
م تستطع تجاه فظاع أنها ل تعذ حب السام أ تحترمة ا كانت 
تفعل من قبل. 
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' كاترين لسكو 

بعد ثلاثة أشبر من لقَائه ببوسان» ذَهَبَ بوريوس ازيارة الأستاذ 
فرينموفره كان العجورٌ وقنما في قبضة اواحدة 3 أسرأ حالاته المرضيّة 
المفاجئة. صا قال الأطبائ 5 والئيدة ظ صُْ روى - إنه كان 
يعاني من مغص في امعدة» واتفاخ في الطّحالي» تسيا له في شي 

من الى وعسر الحم ؛ شيا كان مزح قت تَ وطأٍ التفكير في 
محدودية طبيعتنا اروحيّة. مث لجل من لوحت ال وتعبّ من 
لفل لم في كل :يحاون فيا أ بك ٠‏ كان يجلس وها 
على 5 فسيج» صَقَلّ من خشب السنديان» وجلْد بقماشٍ أسود. 
وغارقاً ف أمزجته احزينة» ألقى على بوربوس نظرة رجلٍ متصاح مع 
تعبه ويأسه. 

- هاه أستاذنا! قال بوريوس؛ هل كان صبعٌ اللّازُورد الذي 

ذهبتَ لتبحتّ عنه في روج (5) مثا ألم تدك من تذويب 
الأبيض الذي أضفتّه آخر مرّة؟ ألا تطيعكٌ أمزجة الألوان أم أن 


ع شاي وا صةاس 


فرشك تعاند يديك؟ 


- اللعنة! صَرَحَ العجونُ لقد ظننتٌ وله لني انتهيثٌ منبا! لكتني 


انخدعتٌ كالعادة ببعض ي التفاصيل؟ وان يبد لي بال سّ تحلص 
ن كوي جا لقد ليث أن أساتران ترا اللي 0 
الأعري. فرياء ردك إبسامة ماكرق 14 3 ف ودشي وهو 
أي جمال! وإأقي لأرتعبٌ في بع الأحيان نِ من أن تخرج من لوحتبا 
في غفلة. مني وتختفى إلى الأبد: 

2 رهد قد ل 

خْأة» بض كن بهم بالرحيلي. 

- أوه! أوه! أجابٌ بوربوس» لقّد جتٌ في الوقت المناسي» لأوقرَ 
عليك مصاريفٌ الرّحلة ومتاعيياء 

- يف8 سسأل :فوفر ملهوفا: 

- لدى الشَّابَ بوسان عَقِييَة ذاتٌ جمال إلي» لا يضاهى؛ جنال 
ن تس فيه تقصاًواحداًا لكي أستاذي العزير؛ في حال وافقّ على 
إعارتك إياهاء سيكونٌ عليك على الأقلٍ أن تسمح لنا بالاطلاع على 
رحتك. 


غللّ العجوزٌ واقفاً بلا حراك في حالة ْول تام. 


- كيف هذا؟! ضح أخيراً شبرة : مجروحة» أأطلعكا على الكائنٍ 
الذي خلقته بيدَي؟ أأطلهكا على زوجي وأَزيل عنها جاب ميا 


الذي عطَيِتُ به سعادقي ونائي؟ إِنهُ لبغاً رهيبٌ أن أَفعلَ ذلك! 
إأني أعيشٍ م هذه المرأة منلٌ ٠‏ عل سنوات؛ إنها للي» ولي وحدي؛ 
»ا أنه يني . أو تكن تبنم إليّ مع كل ضرية فرشاة» وهنا 
إها؟ إنها تملك روحاً أيضاه الوح التي وهيمًا إياها. ا ا 
نجلا إذا نظرت إلها 0 أخرى غر عنيٍ أن سمح نا بالاطلاع 
على لوحتلة! ها ها منْ هو لوج أو العاشق الذي يلك هذا ام 
من الدناءة حتى عل با مأته العار؟ عندما ترعم موحد للقصر اللي 
أنتَ لاتضع فها روك كهاء وها بع لخاشيةاللَكية بع 
الفاذ اج الملونة التي سهوي نسم وترضي غرّورهم. ٠‏ أما أوحتي» 
يت وس ا إحسايء بل شغ ل بتببي! وما أنما ولدت 
في ورشتي» فيجبٌ أن تظلّ عذراء ء هناك» ولن , أسمح ها بالتروج 
لا مرتديةً ملابسهاء ومثلها مثل القعر» لا تهب المرأة نفسها عارية 
ِل لعاشقها امنوة. هل نعرطٌ شيا عن امرأفر رافاييل؟ هل نعرفٌ 
شيئاً عن أنجليكا ني قادثُ أوريوستو إلى الجنون» أو بياتررس التي 
مهم دانتي امرأةٌ غيرها؟ لا! إِنّنا لا نرى سوى أشكامنَ أو تتيّلهاء 
إيه! حسناً لتعلمء إذذ أن العمل الذي أحتفظ به فوق مغلقاً عليه 
بالأقفال ورشتيء هو اسئثاء فنا | : م. إنها ليست لوحة» بل امرأًا 
امرأةٌ أضحك معها وأبي وأنحدّتُ واف هل ريد مني أن أل 1 
عن عشر سنوات من السعادة واللحبٌ» ا لوأتني سأَنمٌ معطف؟ أن 


8 أ عن أن أكون. أباً وحبيباً وإاً؟ هذه ار يعست غخلوقة» 
صديقي» إنها للق ف 8 ذاته. 5 بهذا اشاب ا ثرواتقي 

0 سأعطيه لوحات 5 وميكل أنجلو وتيتان؛ سأبوس غبار 
الأرض ىت نعله؛ لكن» ل أممح أبداً بأن يق لحظة واعيناة 1 
جانبي أماما!يا له من عارا إها! ه! ها إن ما زلتُ عاشقاً أكثرٌ من 
كوني رسام نعو» إأفي كتنك: وح وأنا ألفظ أنفابي الأخيرة 
ستكون لدي القوة هُ لأحرق امرأني الغناج على أن أجعلها تحمل 

عب رجليٍ فآ ب ووسّام يخدشها بيدا لا! ان يحصلّ هذا! سأقل 
11 3 يحاولٌ أن يدنسها بنظرة! وحتق أنت» يا صديقي» سأقتاكَ 
مباشرةٌ إذا ل ركع أماممًا بإجلال! أتريد يدي الآ أن ضع ممق 
أمام نظرات القّاد اجقى الباردة المي آه! الب لفن لا احياة له 
لا في أعماتٍ القاوب» 7 شيءٍ يضيع جرد أن يول وجل رجلٍ 
آخر حت وإن كان صديقّه: - ها حبيبقي! 

كان هذا العجورٌ الطَاعنْ يتك يا لو عاد شابًاً خأ كانت 
عيناه ثتلألآن حياةٌ وابتهاجاً بينما انفجر الدمُ في وجتيّه الشَّاحين 
وارتجفث يداه. ومدهوشاً أمام العنٍ والشّنٍ لذن عَلّكا صديمّة 
ينما يدث عن لوحت لم لك بوريوس إلا أن يتعاطف مع 
مشاعيه الصادقة والعميقة. هل كان فريووفر عقلاياً أم نونلا هل 
كانت الأفكار التي عبر عنها بكلّ هذا الععب مجرد تبويمات» أم أنها 


كو ]4ق / 41 هووم 


مرتبطة بذاك الخاض الطويل الذي يح بولادة علي ل فني عظ؟ 
هل يكن أن يأل في التخفيٍ من حِدَةٍ هذا ال المجيب؟ 


غارقاً في هذه الأفكار والأسئلة» قال بوربوس للعجوز: 
- لكنْء ألن تكونٌ امرأة بامرأة؟ ألن يسم لك بوسان أبضاً برؤية 


حببيته؟ 


- عن أي حي تدّثُ؟! أجابٌ فرينوفر) ستخوةة عاجلاأم 
آجلا أما حبيبتي» فستظل مخلصة لي إلى الأبد! 


- هاه! حسناًء إن أردفٌ بوزبوس» ان أَتحدّتٌ عن هذا الأمي 
بعد الآن. الكن» أنا متاك من أَكَ لن تدارأ في جما الرأ 
التي عد عنها وكالها حتى وإن ذهبتَ إلى الصين! وربما سقوث 
ونث تحت عنهاء ولن تنبي لوحك أبدً! 


- أوها قد انيت ما قال فريهوفر: امأ قي على سرب عمل 
بستائرٌ شقافة؛ وإلى جانيها مبخرة ذهية تشتعل. تشع وأنت فا 
برخبة عنيفة في فتح الستارة» وسييدو لك أنكَ ترق عد كتين 
ليسكوء اجميلة المغناج» يعاو ويبيط مع تتقّسها الببليه. مع ذلك» 


ع 3ع عءسلاء 


أريد أن أتأ كد من ... 


ومهة 3 0 00 ل ام 02 
- !ذهب إلى الصين» إذنُ! قاطعه بوربوس لامساً شيئاً من الود 


5 ييه » م 7 بالمغادرة» فى س2 الأفظة» 6 وَصَلّ بوسان وجيليت 
إلى بيت فريتهوفره و مهما بالدخول» بت الفتاةٌ يدها من ذراع 
الرسّام» وتراجعث. كا لو شَعرت بضيق مفاجن. 

- ما الذي أفعله هنا؟ سألت حبيبها بصوت عميق رامقة إياه بنظرة 
ثاقبة. 

- جيليت» لقد تركث لك القرارء وأخبرتكٌ أنني مستعد لأن لا 
نفعل هذا! أن روص ومجدي .. غودي إلى الغرفة» فربما سأكونُ 
أكثرٌ سعادة إذا لم ... 

- هل أنا حر حقاعندما تحدتُ معي على هذا التحو؟ أوه! لا 

لست سوى جرد طفاة مطيعة بالنسبة يك اليكن! قالت وقد 
بدا الإجهاد على ملاجها» إذا ضام ا ولك قلي ندم طريل» 
ألن تكون شهبريك عزاءً مناسباً لي خاصة وأثبا ستكرن مر تلبق 
لرغباتكَ؟ لندخل! إنّني ني فصل اللو على أن أظل جرد كزين عارة 
في إحدى لوحاتك! 

رد أن عجارا العاشقان عتبة الباب» التقيا مودبوس» : إن أك 
إلى العجوز: - 7 إليها! 0 أل 85 عن العم الفنية اخالوة 


د فزينهوفر في مكائه» ينما وقفثْ جيليت بسناجة شأية جميلة 
بريئة وخائفة ومتثة لبعض الأوغاد الذين يعرشونبا قي أعد أسواق 
اليد. وباحرار خفيٍ يعلو وجيها» أت ينها إلى الأرض» 
وأطقث يدها من الجا م لو خائها إرادهء ينما خض حلئها» 
واتجمرث ذُمُومها بيط في احتجاج واي على استفلالٍ حييها لطيتها 
وسذاجتهاء 

ل 
هذا الكنز العم من تلك الغرفة العاوية المتواضعة. واوهلة) تغلت 
عاشي في ع الل وأح أل مجني عنس في قله وهو 
يرى العجورٌ يأ كلها بعييه» وجردها دس الام من كل ملابيما 
نا مفارها الأعوية الأكثر سرية. ٠‏ ودون أن إشعر صرح بوسان 
عير ة عاشق شغوف: 


- جيليت! لنغادر هذا المكانَ اللَمين! 

مبتبجة بصرخته المرتبكة» وفيت حي عينيها» ونظرت إليه ره 
ثارث بين ذراعيه. 

- آه! أنتّ تحبى» إِذن! قالت بعيتين مطرين. لم تستطم إخفاء 
سعادتها بعد أن استتفدت كل طاقتها في إخفاء أللها. 


- أو! اتركها معي لمظة» قال السام الجر وستقارنها بكاترينتي 
الرائعة. ٠‏ نعم ) أنا موافقٌ على عرضك! 

بدت صرخة فرينهوفز صرخة ة عاشتي مغرور. وبدا كَنْ ينو غنجاً 
ويا استناياه ويستمتع مس بإتصار جمالٍ عذرائه المتخيلة على 
جمال شاه حفيقية. 

لذ 4 ارسة ليل حق ديوس برعل حي 
بوسان. لا تنس أن مار الب سريعاً ما متبيء أما مار الفنْء 
تغالدة لا تزول. 

- أنا عرد اعرأ في نظره» إِذن! أجابت جيليت ملتفتةٌ إلى بوسان 
وبوربوس راف رأسهابقة وعقر. لكنء عندما التفتت إلى فرينبوفر 
لقي عليه نظرةً كبرياء اقب كان العجوزٌ ينظر إلى حبيها الذي 
غرق في تمل لوحة العذراء المعلّقة على الجدار مجدداً: 

- آه ! قالت: لنَصعَدا ِف لم أره يوم ينظر إليّ على هذا الحا 


- انظل يها العجون أردفٌ بوسان يا لو انتشل 'صوثُ جيليت من 
تأمُلانه الشّيطانيّة» هل ترى هذا المنجر؟ سأغرسه في لبك مع وَل 
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كامة تشتكي بها هذه الفتاة منكَ؛ نأرق يسك ولن يخرج أحد 
منه. هل فهمتٌ؟ 


كان نيكولاس بوسان جاهراً بالفعل للقيام بكلَّ ما قال وعلى 
الرغم من أن كلماته كانت مروعة فقد كانت بالنسبة إلى جيليت 
عا جَعهَا مساعه على التضحية بها من أجل الفنِ»ء ومن ن أجل 
مستقبله اجيد. ظل بوربوس وبوسان واقفين عند با الورشة 
يقبادلان بعضٌ النظرات في صمت» نعاول وسآم ميم لصي 

أن يكسره في أكثر من منامبة بعبارات من قبيل: أ ها تع 
ملابسها ها هو يطلب منها أن تقفٌ تحت الضووا . ها هاما 
بامرأه! لك مرعان ما لزم الصَمتٌ ددا وهو يرى وجه ه بوسان 
الحزتن. وعل الرغم من أن كار الرُسامين لا يعيرون أي اهتمام لجذهة 
الوساوس التي عونا سس صضغا الأو أمام الفن» فقّد كانوا 
يبنا طاما كات صادفة جيل كان الاب يضع يده على خنجرو 


بينما تكاد أده تلتطيق بالباب. وبدا كلاهماء وها يقفان في الظلبة 
مثل متآمرّين» ينتظران اللظة المناسبة لاغنيال ملك غاشم . 
- ادلاء ادخلاء قال لحما العجوزٌ وقد تَلّكبْه السعادةٌ. إن عملي 
مئالي وبإمكاني الآن أن لمم عليه باتخار. لا 54 لأى رسام 
أو فرشاة أو ألوان أوأئ لوحة في لضو أن ينافسوا كاترين ليسكو» 
علي لغام. سا ل اريت 
ركض بوربوس وبوسان إلى الذاخل» وقد تملّكهما الفُصْولٌ. 


كانت الورشة غارقة في الغبار والفوضى» ولريكن 3 عد شي ؛ واحدٌ 
3 مكانه. مشيا ا أمام الأوحاتٍ المعلقة على الجدران من هنا 
وهناك؛ إلى أن وقفا أمأم لوحة أعبثيما لامرأة نصف عارية. 


- أوه! لا وا هذه الأوحة أي هتمس قال فوفر ها خرشة 
صغيرة قث بها منذ وقتِ طويلي» لأجرب يعض الأشياء التافهة. 


هذه اللوحةٌ لا قي قيمةً لها ها هي أخطائي كلها أردفٌ مشيراً يدَيْهُ إلى 
الأعمال المعلّقة على الجدران من حوطم. 


دهوش من احتقاره لأعماله التي بدثْ ما مذهلةه واصل 
بوربوس وبوسان بحثهما عن اللوحة المبتغاة بلا جدوى, 


- هاه! حستاً ها هي! قال العجور شر منفوش» ووجه 
مضطرب» على خحو غير طبيعي. ومئينا ره عليهماء تطلر اشر من 
َه وصاريصرعٌ مثل شاب أسكرة الب - ها!لم ثتوتا كالاً. 
مشابياء أليس كذلك؟ ها أنما أمام امرأة ينما تحثان عن لوحةا ثم 
الكثرمن التي في هذا السمي» وحن اموا مط به حقيفي إلى 
درجة ة أنه م يعد يإمكدا يزه عن المواء المحيط بناء تسألونني عن 
الفنِ؟ لقد اختني كلا ها هي امرأةٌ حقيقية. أل أدب حدَةً الم 
الذي 2 أنه يوط الجسد؟ أليس هذا هر الدرس الذي مُه 
إلينا الأشيائ وهي تسبح في الفضاء مثلما تسبح الحيتانُ في الماو؟ ها هو 


د عمق 


الجوهر ير من الامتداد! ألا يبدو لك أنه بإمكان المرء أن زر يده 
على هذا لظهر؟ لقد عملت سبع سنوات بأكلها لأفهم الأثر رَ الممكن 
من زواج الضوه مع الأشياه. .ألا تريان الضوة يلب شَعْرها ابميل؟ 
انظرا! لقد تتفستٍ الآن! ... هل تريان نبدها كيف برتفع؟ يا لروعتها 
من أن بركع أمام هذه الرائعة نة؟ أنظرا إلى جسلدها كيف نيبض 
بالحياق. انعظراً! سوف تنبض قريباً. 


- هل ترى شيكا؟ 17 بوسان بوربوشس. 

- لا.. وأنت؟ 

ل شيء. 

ترك الرسّامان اجوز انشوته» ونظرا إلى الأّوحة» لتنا ماإذالم 


رذ الضو العمودي المسلّط على جميع جوانها. نظرا ليها من الأملمء 
وقلباها من فوق ومن تحت» وهيناً ويساراً دون أن يخدا شيئاً جديداً. 


- إنها لوحة فيه وليست شيئا آخر يا صديتيَ. قال فرينهوفر ساخراً 
من فخصهما الَقيتٍ لها ألا تريان الإطار المحيط بالقماش؟ ألا تريان 
المسند الذي وضْعَتٌ عليه؟ ألا تريان ألواني وفرشبي؟ 

أخدّ فرشاة وقدّمها إليهما بحركة عنيفة. 


- هذا العجورٌ البامُس يسخر منّا. قال بوسان عائداً أمام الوحة 


المزعومة. ني لا أرى هنا إلا ألواناً مكدّسة ووابلاً من اللنطوط التى 
- رما نكون معخطين .. انظر .. أردفٌ بوربوس. 
اقتربا من الأّوحة أكثر» فلاسحَظًا في إحدى زواياها قدا صغيرةٌ 
عارية تخرج من سراب الأوحة وفؤضى الألوان المتكرسة فيبا ضباباً لا 
شكل له. كانت قَدّماً صغيرةٌ لذيذةٌ تنبض بالحياة! تمَدَ الرسامان من 
الإعجاب يوخ هذه ّدر المنفلتة من 0 رهق دصي 
و قاض مد مدينة محترقة, 


- توجد امرأةٌ تحت هذه الألوانا هت بوربوس لافنا نر وبدان 
إلى طبقات الألوان التي كدّسّها الرسام السيوز قوق لوحته معتقداً أنه 
يطورها. 

وبحركة عفوية» التفتّ الرسامان معاً إلى فريتهوفر وقد بدآ يفهمان» 
وان بطريقة غامضة» النشوةٌ التي كان يعيش بها طيلة السنوات 
كن 

-لا. نه ومن ما يقول! قال بوربوس. 


- نعم؛ يا صديقي» قال العجوزٌ كا لو استيقط من حل» يحتاج 


ان إلى الإلنِء اياج إلى أن يئر مك طوبلا ح صل 
إلى إبداع مشابه. لقد قي بعش هذه القلالٍ سنوات من العملي. 
انظر مثلاً إلى ذاك الصَوْه المفيشٍ أسفل ينها إِنَهُ ضوء وجتتها . 

الذي سييدولكَ غرّ ابل لترجة» إذا نظرتَ إليه في الطيمة. هاه! 
تقد أنَ هذا التفصيل البسيط م كني مشاه لا من لبشر أن 
يستحولها؟ لكنْ» تام بقية العمل عي أيضاه يا بوربوس العزين 
وستفهم» بشكلٍ أفضل» ما قل لك عن طريقة ِقَة معالجة الجوهر 

والامتداد. انظر إلى ضوه ال وسترى كيف كنت من خلال 
سلتلة من الأمسات التي عوَلتْ فيها على نمك الفرشاة المستعملة» 

من الإمساك بالضوء لحفيقيٍ» وإدماجه مع بياض المواضع الوضاءة 
في للوحة وكيف مكحت بعمية مكدية من ع كل ما فا عن 
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الشكي الأولِء ولفرط ما داعبت شكلّ امرأقي الحارجي» أغرقنة في 
هذه الألوانٍ الوسيطة» وتيت عن الدكل», عه امتداداً مصطنعا 
وأعدئة إلى جوهرء في الطبيعة نفسهاء قتَربٌ منه» وسترى هذا العمل 
بشكلٍ أفضل. نه يتفي إذا نظت إليه من بعيد. هل ترى هذا؟ 
قال مدؤرا رأ فرشايه طبقة وي فلتحةً من لوحته» هنا سيبدو لك 
الأمن واضاً نا 


032 2 يِ 
ربت بوربوس عل كتف العجوز ملتفتا إلى بوسان: - هل تعرف 
أن مازلت أراه رسام عظيماً؟ قال. 


- إنه مايزال شاعراً أكثرٌ من كونه رساماً. أجابٌ بوسان بصوت 
اجش ٠‏ 

- هذه هي» أردفٌ بوربوس ممسكاً باللوحة» النقطة الى ينتبى فيها 
: سحا باللوحة» النقطة التي .ينمي 

- ومن هذه النقطة» سيضيع في السماوات العلى. قال بوسان. 

- إن أغبطه على الَشُوة لني رم بها هذه الاوحةً! هتف بوربوس. 
م يكن العجوريسمع أي شيء نما يقولاله. كان غارقاً في تبؤيحاته 
مبتسماً إلى امرأته الميالية. 


- لكنه سيد ولك عاجلةً أم آجلا أنه لا شي؛ في أوحته! صرخ 
بوسان. 

- لا شيء في لرحتي .. قال فرينهوفر مورّعاً تطره بين الرسامين 
واللوحة. 

- ماذا فعلتٌ؟! صرح بوربوس ف وج بوسان. 

انقضٌُ المجورٌ على الشَّابّ وأمسكد بعنف من ذراءه قائلاً: - ألا 
ترى شيئاً؟ يا لك من وغد! حقيرا تافه! مأبرن! لماذا سَِدْتَ إلى هناء 
إذن؟ بوربوس! أردفٌ ملتفتاً ل 58 هل أسخر مقي نت أيضاً؟ 


أَجِبٌ! أنتّ صديقي. لها هي قل ِل أفسدث لوحتي! 

م مجر بوربوس على قول شيء و؛ غير أن الغضب اللرقم. عل 2 
العجوز الشاحب كان قاسياً إلى درجة» جعائه يشير إلى اللأوحة حة قائلا: 
- انظرا 

حَدّقَ فريتهوفر في لوحته برهة» فل يستطع الحفاظ على توازنه. 

- لا شىء! لا شىء بعد عشر ننوات من العملى! 

جلس على الأرض» وبكى. 

- الث سوق أحق» لا يلك أي موهبة أو مقدرة إبداعيةا لست 
سوى رجلٍ ثري مجنون» ااه بالاء. ياحبية المسىء قط 
دع شيك 

وينما يتأمُل لوحته بعيتين دامستّنء وَقَفٌ خأ وأخذها بين يديْه 
بفخر» ونظر إلى الرسامين بحقد: 

. علا والبن ل ادي 1 لسئما سوى غيورين» يريدان ئٍٍ 
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جدا! 


3-3 
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في تلك المحظة» انتبة بوسان إلى أنّات جيليت ال 


- ما بك يا ملاكي؟ سأطا السام يا لو اكتشف أنه يها خأة. 


9ط ملع :موه ا16 

1 اقأني! قالت. اغرس خنجرلة لمعن في صدريٍ لحل طٍِ 
اللعن» إِنْ أحيتكٌ بعد الآن. في أحتقرك. لقد عشقتكٌ» فلم أ 
منك عالط رما أحييتك» لكتني أوهكَ الآن. 

بينما انشغ بوسان بالاسقاع إلى جيليت» غطى فرينهوفر أوحتة 
بغطار أخضر بدو جوهرجي» يلق دراج شا كفي أنه برفقة بع 
اللصوصض: ألقى على الاين نظرة ماكة مليعةٌ بالاحتقار والشّكَء 
وبحركة متشتجة» رافقهما إلوباية ورشي في صمت» ثم إلى عتبة 
منزله» حيث قآل: -.وداعاً .. وداعأة م الأصدقائ الأعراء. 


جمدت كلماته الرَسَاميَ. في اليوم الموالي عندما عاد بوربوس قلقاً 
أزيارة فرينهوفر» عل أنه مات ليلا بعد أن أحرق جميع لوحاته. 


بارس» فيفري 1832 


)1( تروي المصادرٌ التَاريْيّة أن ميم المصريّة هي» في الأصل» قديسةٌ عاشت 
ين القرتن الرأبع والقاس الميلاديين في فلسطين» وقد تم تقل حكابتها مشافهةٌ 

إلى حلوة القرن السّادس الميلادي» وفاد هذه الحكاية أثما عاشتٌ اسنوات 

طويلهً في صعراء كنعان» لكثْرَ عن دُثيا؛ إلى أن قضتثٌ خا هافة. غي أن 


هذه القصّة خضعث إلى تورات وإضافات كثيرة» 3 في الاستعمالات 
الدينية والأدية اللا حقة» ومن أهم هذه اللُحورات أن ولت في الإسكندرية 
ول بداية اتتشار المسيحيّة», وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها عاشت في فصر 
أن مارست أنواع البغاء كلهاء وذات وم وقد شارفت على جاوز عامما اناسع 
والعشرين» التقت مجموعة من اماج العازمين على الذَهابٍ إلى القدْسِ في قارب» 
فعرضث عم ماقم م مقاب مفاتها. وبع أن وصلثُ إل القدس؛ قرت أن 
تقضي : بقية حياتها في التعيد والتكفر عن ذوها” . واللوحة البي يذَكّها بلزاك هنا هي 
5 هذه القدّيسة وهي تعرضٌ مفاتها على الباج. (المترجم) . 


(2) ف الأساطير الوايةه بروتيوس هو إله البحر. إسمّيه هروس «رجل 


البحر القديم»» وفر ميرول بدلالته الرمزيّة على ال امستمر والتجدد 
والائفلات. 


)3( عبارتان لاتينيّتان كانعا كتبان أسفلٌ الأّوحات في الفنّ اللَشْكي 
الكلاسيكى» وتعنيان «العربة الساحرة» و»الإنسان الميل». 


(4) اجميلة الغتاج: عنوان لرحة. 


(5) مدب في بلجيكا. 
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